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  بـــاخ
  يسرى الأيوبي

  
كـان  .  Counterpoint ومعه انقضى أسـلوب  1750في  توفي باخ الوالد

هناك شيء في الجو قادم من بلاط فرنسا وايطاليا، يعتنق الموسيقى الشعبية التـي              

، يزودها موسيقيون بينهم أبناء باخ، تعتمد على المـشاعر الإنـسانية            بدأت تتشكل 

ومنها بدأ الإنعطاف . Style Suetoسلوب الرشيق ويسمى أسلوبها في ايطاليا الأ

من الموسيقى الكنسية الى موسيقى الصالات، من تأليف موسيقى متنوعة تتكـرر            

أجزاؤها مع التغيير الى السوناتات، وهي تأليف موسيقي بثلاثة أو أربعة أجـزاء،             

يا واختلافا  كانت السوناتات تتطلب أسلوبا غنائ    . إما للبيانو أو للبيانو والكمنجة معا     

في المعاني وإحكاما في الإداء، وتهذيبا يطغي على العنف، وإثارة تـرجح علـى              

. للوسائلوكانت تتطلب أيضا أسلوبا جديدا في الميلودي وتبسيطا         . الرضى العميق 

وكان المستمعون الى هذه الموسيقى هم من طبقة النبلاء والمثقفـين مـن رجـال               

فالموسيقى الكلاسيكية لـم تكـن      . (هم طموحا وأكثر الكنيسة وأغنى البرجوازيين    

. ن يعتبرون أنفسهم ضالعين فـي الفـن       وكان المستمعو ). حينذاك فنا ديموقراطيا  

لا .  يرغبون المـرح والظـرف     ،ولكنهم كانوا سطحيين  . والحقيقة أنهم كانوا كذلك   

ان واحدا من أعظـم مـؤرخي الموسـيقى         . يريدون التفكير، بل يريدون الإفتتان    

لى عصره عبر عن حاجة مجتمعه لموسيقى رشيقة وحنونـة، لا الـى             وشاهدا ع 

  ..الموسيقى المعبرة عن البؤس والثورة العاصفة لمشاعر جامحة

شكل عفوي في أوروبا فـي بدايـة        بمن الواضح أن الأسلوب الرشيق ظهر       

  . ن الثامن عشر واستمر في النمو بأعمال هايدن وموزارترالق

برتلومـو  "ان  . وأرضى مطالب الأسلوب الرشيق   كان البيانو قد ظهر حديثا      

اخترع الآلة فـي    من بادوا   . Harpsichordصانع المعزف الكبير    " كريستوفري

وكان الإختراع يرجـى منـه أن يـؤدي         . بحيث تحرك المطارق الأوتار   . 1709

وقد ظهرت ترجمة   . وهذا الأسلوب سلب ألباب معاصريه    . العزف الرخيم والأجش  
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الى صناعة عدد منه حوالي     " جودفري سلبرمان " مما دفع    1725 له في ألمانيا عام   

1730.  

ويبـدو أنـه حـين زار    . كانت آلات سلبرمان معروفة ليوهان سبستيان باخ     

لقد قال باخ   .  جربها بنفسه، وما نعرفه عن الحادثة ليس موثوقا        1736درسدن في   

أن عن النغم بأنه حسن وصوته العالي ضعيف والعزف عليـه عـسير، ويقـال               

كان له وزنـه فهـو      ولكن تصريح باخ    . سلبرمان بقي غاضبا من باخ مدة طويلة      

" تلمـان "ؤلف لا يضاهيه إلا     موك. أفضل عازف على الوتريات الأخرى في ألمانيا      

  .القدير

حسن سلبرمان صناعة البيانو حسب إرشادات باخ، وأثناء ذلك كان فريدريك           

يوهان سبـستيان   "نها فلما جربها    الأعظم من هواة الموسيقى فجمع خمسة عشر م       

  .لقيت منه الآلة المحسنة موافقة تامة عليها" باخ

كان يتقن العزف علـى ال      . ولكن يوهان سبستيان باخ لم يكن عازفا للبيانو       

Harpsichord   وال Clavichord            ومما لا شك فيه أنه حـين اسـتدعاه الملـك 

 جعل جلالته يـشعر      مما Harpsichordليعزف مقطوعة فعل ذلك بلمسة من ال        

كـارل  "بالرضى، وجميع الحضور أصيبوا بالدهشة، ولعل أحدهم كان ابن بـاخ            

  . الذي كان مرافقا لفريدريك مدة عشرين عاما" فيليب ايما نويل

فهو .  كان يعتمد على الآلات التي درسها في صباه        ان أسلوب باخ في العزف    

  يقول عنه مـؤرخ سـيرته     و. سة، وبشكل مباشر فوق المفاتيح    يعزف بأصابع مقو 

ف بسهولة وبأقل ما يمكن مـن       ان باخ كان يعز   ": "يوهان نيكولاس فوركل  "الأول  

كان يستخدم فقط المفاصل الأولى من      . حركة الأصابع حتى أنها يصعب مشاهدتها     

. من أصابعه ويستبقي اليد، حتى في أصـعب المقطوعـات، بـشكلها المقـوس             

ح، لا أكثر من اهتزاز الصوت، وحين يـستخدم         قليلا عن المفاتي  والأصابع ترتفع   

وكما يستنتج الإنسان من النظر ." اصبعا يبقي الأصابع الأخرى ساكنة في موضعها

وهذا ما أيـده    . الى موسيقاه، كان عزف باخ يتميز باستقلال تام في اليد والأصابع          

ه كـان   أصابع يديه الإثنتين، قوية وخدومة حتى أن       عكان يعتبر جمي  : "فوركل بقوله 
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، ولكن أيضا التريـل     وردات وجميع القطع المتواصلة   كقادرا أن ينفذ ليس فقط الأ     

Trill المفرد والمزدوج بسهولة ورقة متناهية  ".  

كان من الواضح أنه سيد الآلات التي نشأ معها، ولنا أن نتصور مدى كفاءته              

النظـر  جرد  قال لصديق له أنه يعتقد بأنه يستطيع أن يعزف بم         . العامة الموسيقية 

ولكن البيانو جاء في أواخر حياته وكذلك فـي حيـاة هانـدل             . الى ما هو مدون   

ح هـؤلاء العمالقـة     يان الهاربسيكورد والكلافيكورد كانا لوحة مفـات      . وسكارلاتي

  .الثلاث

 وقت طويل نـسي فيـه عـازفو اليـانو تكنيـك             وخلال تطور البيانو مر   

مـا هـو    ما يمكن للبيانو أن يقدم لهم       الكلافيكورد، وركّزوا على م   والهربسيكورد  

وهذا كان يتضمن اعادة التكيف في اسـتخدام الأصـابع واللمـس،            . خصوصياته

باخ هو الذي صاغ المبـادئ      . س. ومن المحتمل أن ج   . وفلسفة الصوت الأساسية  

إبهـام اليمـين    وحتى ذلك الوقت لم يكن      . الأساسية في استخدام الأصابع الحديث    

وكانت سلالم اليمنى تعزف بشكل عـام بإصـبعي         . خدمانوالإصبع الصغير يست  

أمـا اليـد    . الثالثة والرابعة على التوالي الى الأعلى، والثانية والثالثة الى الأسفل         

ويبدو أن باخ كان أول من سمح للإبهام        . ى فكانت تتحرك بالإبهام والشاهدة    اليسر

 الـذي أثـارت     لأول أول على الأقل، كـان ا      -ت الأصابع الأخرى  أن يمر من تح   

وكان له أطفال موهوبون مثل كارل فيليب إمانويل،        . نظرياته انتباها واسع النطاق   

بـاخ لا   . س. وعلينا أن نشير بأن ج    . ويوهان كرستيان لينقلوا عنه أسلوبه الجديد     

ع وفي الأمثلة القليلة لاستخدام الأصـاب     . يزال يعتمد على تكنيك إصبع فوق إصبع      

، كان بشكل مستمر يمـرر      ) مائة فاصلة موسيقية   ن حوالي قد تكو  (التي تركها لنا  

ولقد عرفـت مبادئـه فـي ألمانيـا ب          . الثالث من أصابع اليد اليمنى فوق الرابع      

  ".استخدام الأصابع عند باخ"

، كارل فيليب ايمانويل بكتابة مقال عن الفن الحقيقي للعزف علـى            وقام ابنه 

لقواعد الحاسمة لها، والتي ظهـرت      الآلات ذات لوحة المفاتيح الموسيقية ووضع ا      

  .1762، وظهر الجزء الثاني منها في 1753عام 
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المؤلفين العظام مثل باخ، وموزار، وهايدن، وبتهوفن كانت نادرا          ان أعمال 

 وفجأة ظهر عازفو بيانو يشرحون أعمال       1790ماتعزف أمام الجماهير حتى عام      

أثـاروا انتبـاه    الـذين  هـو أحـد القلائـل     Cramer" كريمر"وكان . معلميهم

بيير فرنـسوا   ألكسندر  "وهناك عازف آخر هو     . الجماهيرلموسيقى باخ وموزارت  

 وألـف بنفـسه     1810 الذي ركّز عزفه على باخ منذ عام         1858-1785 "بويلي

كأمهر عازف لبـاخ    " تشرني"وكان هناك عازف آخر لباخ قدره       . بعض الموسيقى 

لكبير لباخ وموزارت، فقـد درسـهما        وشوبان كان حبه ا    ."جوزيف لبافسكي "هو  

  .بإتقان واتبع مثل استخدام الأصابع في موسيقاه وعزفه

  

*  *  *  


